سنة الاعتكاف(
)
الشيخ: أحمد الشرباصي

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: > كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان<. متفق عليه.
وقال نافع:> وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم <. رواه مسلم.

يستقبل المسلمون شهر رمضان بفرحة تعم نفوسهم وحواسهم، لأنه شهر القرآن وشهر الصيام، وشهر القيام، وشهر الإحسان، وهو أيضاً شهر الاعتكاف، والاعتكاف سنة إسلامية تكاد تكون مهجورة من المسلمين، مع أن لها ثمرتها النفسية وثمرتها الحسية، وقد نكون في عصرنا المادي أحوج من غيرنا إلى هذا الاعتكاف، نأتيه من حين إلى حين، لنخفف من غلواء المادية، ولنوقظ في نفوسنا الجوانب الروحية، ولنوثِّق صلتنا بالله خالقنا جل جلاله، حتى نعود إلى دنيانا بعزم جديد فيه للدنيا نصيب، وللآخرة نصيب: [وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا] {القصص:77}.
والاعتكاف في اللغة: يطلق على المكث والاستقامة ولزوم الشيء وحبس النفس عليه.
 وأما معناه شرعاً: فهو المكث في المسجد وقتاً ما، من المسلم المميز الطاهر، بنية التقرب إلى الله تعالى، وقد يسمى جواراً.

وقد اتفق الفقهاء على مشروعية الاعتكاف، وذكر ذلك النووي والشوكاني، وقال ابن العربي: إنه سنة مؤكدة، وقال ابن بسطال: في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تأكده، وقال أبو داود عن أحمد: ولا أعلم عن أحد العلماء خلافاً أنه مسنون.
وقال الشوكاني: واعلم أنه لا خلاف في عدم وجوب الاعتكاف إلا إذا نذر به.

وأما حكمة الاعتكاف فقد صورها ابن القيم في >زاد المعاد< بهذه العبارة: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفاً على جمعيته على الله ولم شعثه، بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى: وكان فضول الطعام والشراب، وفضول مخالطة الأنام، وفضول المنام، مما يزيده شعثاً، ويشتته في كل واد، ويقطعه من سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه، اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من  الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة، بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره، ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه سبحانه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم به كله، والخطرات كلها بذكره، والفكرة في تحصيل مراميه وما يقرِّب منه، فيصير أنسه بالله بدلاً عن أنسه بالخلق، فيُعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور، حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواء، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم.
والحديث الذي معنا، والمروي عن ابن عمر رضي الله عنهما يفيد مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وهذا يدل على استحباب مداومة الاعتكاف في هذه العشر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفها حتى توفاه الله، وقد حدث أن ترك النبي الاعتكاف فيها مرة لبعض الأسباب، فقضى اعتكافه في شوال، ولما كان في السنة التي مات فيها اعتكف عشرين يوماً، وكأنه أراد بهذا أن يستزيد من صالح الأعمال وهو على مقربة من لقاء ربه.
ويرى في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف مرة فأمر بخباء له فأقاموه ـ والخباء: خيمة ستيرة تكون لشخص ـ فأمرت زوجته بخبائها فضرب ـ أي: أقيم ـ وأمرت غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فرأى الأخبية، فقال مستفهماً منكراً: >آلبريدن؟ انزعوها فلا أراها< وأمر بخبائه فقوضوه، وترك الاعتكاف في هذا الشهر، واعتكف في العشر الأواخر من شوال.

ولعل السبب في ذلك أنه خشي أن يكون الدافع للزوجات إلى ذلك هو المباهاة، أو التنافس على القرب منه، فيبعد الاعتكاف عن موضوعه، أو لأنه خشي أن يكون اجتماع النسوة عنده يجعله كالجالس في بيته، وربما شغله ذلك عن التفرغ للاعتكاف، أو لأنهن ضيقن المسجد بأخبيتهن.

وقد روى مسلم وأحمد أن ا لنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيرها، والمقصود طبعاً هو الاجتهاد في العبادة والتقرب إلى الله تعالى.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وشد المئزر، وإحياء الليل معناه: أنه يسهر فيه، فيحييه بالطاعات، ويحيي نفسه بالسهر فيه للعبادة، وكان النبي يوقظ أهله للصلاة، وعن أم سلمة قالت: لم يكن صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام ـ يدع أحداً من أهله يطيق القيام إلى أقامه.
وشدَّ المئزر يراد به اعتزال النساء، وقد يراد به الجد في العبادة، كما يقول القائل: شددت لهذا الأمر مئزري، أي: شمرت له، أي اجتهدت فيه، ويحتمل أن يكون المراد التشمير والاعتزال معاً، فهو يشد مئزره فعلاً باعتزال النساء، ويشمر أيضاً للاجتهاد في العبادة.

ونفهم من النص الثاني الذي معنا، وهو المروي عن نافع ـ كما رواه مسلم ـ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له مكان معين في المسجد يعتكف فيه ويعتاد الاعتكاف فيه، وفي هذا دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعاً من ا لمسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه المتكرر، ما لم يضيق على الناس، وما لم يكن القصد من ذلك هو لفت الأبصار، أو الاستجابة لشهوة المراءاة، وقد استحسن بعض الفقهاء أن يكون المكان المتخذ للاعتكاف في آخر المسجد ورحابه، حتى لا يضيِّق المعتكف على غيره، وليكون ذلك أعون على الخلوة والانفراد.
وحكم الاعتكاف: أنه سنة، إذا أتاه المسلم تطوعاً وتقرباً من الله تعالى ورجاء لثوابه واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، ويصبح سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان، لمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف فيها، ويصير واجباً إذا نذره الإنسان وأوجبه على نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: > من نذر أن يطيع الله فليطعه< وفي الحديث أن عمر قال: يا رسول الله ! إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. وكذلك يجب على المرء أن يقضي الاعتكاف إذا نذره وشرع في أدائه ثم أفسده أو قطعه قبل إتمامه.
ويشترط في الاعتكاف الإسلام والتمييز والطهارة من الجنابة والحيض والنفاس.
وأما عن مكان الاعتكاف فقد قال فريق من الفقهاء: يصح الاعتكاف في كل مسجد، دون تفريق بين مسجد ومسجد، وقال فريق ثان: يصح في كل مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس، وتقام فيه الجماعة، وقال فريق ثالث: الأفضل أن يكون في المسجد الجامع، وأجاز بعض الفقهاء للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، وهو المكان المعد لصلاتها.
وليس للاعتكاف وقت معين، فهو يتحقق ولو كان يوماً أو ساعة من زمان.
قال يعلى بن أمية: إني لأمكث في المسجد ساعة لا أمكث إلا لأعتكف، وقال عطاء: هو اعتكاف ما مكث في المسجد وإن جلس في المسجد احتساب الخير فهو معتكف، وإلا فلا.
وبعض الفقهاء يرى: أنه لا اعتكاف إلا بصوم، فيكون الصوم مع الاعتكاف، وإلا لم يصح  الاعتكاف، ويذكر ابن القيم أنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطراً قط، وقالت السيدة عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم. ولذلك رجح ابن القيم أن الصوم شرط في الاعتكاف، ولكن بعض الفقهاء قال: إن اعتكف المرء من غير صوم أجزأه، وبعضهم قال: إن شاء صام في الاعتكاف وإن شاء أفطر، وبعضهم قال: إن صام فحسن، وإن لم يصم فلا شيء عليه.
ونستطيع أن نستدل على عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف بما سبق من قول عمر للنبي: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله: أوف بنذرك، فوافق الرسول على اعتكافه ليلة، والليل ليس فيه صوم، فدل ذلك على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم.

ويستحب للمعتكف أن يشغل نفسه بالصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، ويكثر من نوافل العبادات، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما يحتاج إليه، ومما يتصل بهذا دراسة علوم الدين واستذكار كتب التفسير والحديث والفقه والسيرة ونحو ذلك، وليس للاعتكاف ذكر مخصوص أو دعاء معين، فيستطيع الإنسان أن يدعو بما يشاء.
ويجوز للمعتكف التنظيف والغسل والحلق والتطيب وترجيل الشعر، وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل النبي ـ وهي حائض ـ وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها، يناولها رأسه، والجمهور على أنه لا يُكره في الاعتكاف إلا ما يُكره في المسجد.

ويباح للمعتكف الأمور التالية:
1 ـ الخروج من المسجد لواجب أو  لحاجة، كالذهاب إلى المرحاض أو الغسل أو التطهر.

2 ـ الأكل والشهر والنوم في مكان الاعتكاف، بشرط المحافظة على النظافة والصيانة.

3 ـ تنظيف البدن ولبس الثياب الحسنة أو الجديدة ونحوها.

4 ـ عقد العقود، كعقد الزواج، وعقد البيع والشراء ونحوها.

والزوجة تستأذن زوجها إذا أرادت الاعتكاف، لأنه غير واجب وإذا أذن لها فلا ينبغي له أن يمنعها بعد الإذن، وقد قرر بعض الفقهاء أنه ليس له منعها بعد إذنه لها.

ويبطل الاعتكاف بأحد الأمور التالية:
1 ـ الخروج من المسجد لغير حاجة.

2 ـ ذهاب العقل بجنون أو سكر.

3 ـ ذهاب الطهارة بالحيض والنفاس.
4 ـ مباشرة النساء.

أما بعد: فإن الاعتكاف سنة إسلامية مهجورة، نسيها الكثيرون من المسلمين وانصرفوا عنها، مع أنهم اليوم بحاجة إليها ! 

ولقد سألني سائل في إحدى الندوات فقال: وهل يلتئم الاعتكاف مع شواغل الحياة المعاصرة وطلباتها الكثيرة؟ فأجبته: نعم: إن الاعتكاف يتواءم مع هذه الحياة لأن ا لمادية الطاغية اليوم تحتاج إلى تخفيف وتلطيف بنسمات روحية وقبسات روحية، وقد عرفنا أن الاعتكاف لا يشترط فيه وقت معين، وأنه يمكن أن يكون مطالعة في كتب دينية، وما أحوج الشخص الكثير الشواغل والأعمال إلى لحظات يقضيها في رحاب الاعتكاف، ليستجم ويهدأ، وليعود إلى الحياة قوياً موفور النشاط، فلنهتد بهدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وليكن لنا فيه خير قدوة، والله يهدي العاملين.

أحمد الشرباصي

(�) مجلة لواء الإسلام، العدد الأول من السنة السادسة عشرة (1381هـ=1961م). 
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